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215540 ‐ نزل القرآن عل سبعة أحرف ، فيف نزلت هذه الأحرف السبعة ؟

السؤال

عندي شبهة أتعبتن حول طريقة نزول الأحرف والقراءات القرآنية . 1- كيف نزلت الأحرف السبعة ؟ هل كان جبريل عليه

السلام يرر عل مسمع النب عليه الصلاة والسلام نفس الآية بعدة أحرف ( لهجات ) ، أم إنه قرأ الآية مرة واحدة ، والأحرف

المختلفة نزلت بنوع آخر من أنواع الوح ؟ 2- كيف نزلت القراءات القرآنية ؟ هل بطريقة الترار أم نوع وح آخر ؟ وإذا

كانت القراءات نزلت بطريقة ترار نفس الآية عل مسمع النب ، فهذا يعن أن الآيات تررت 7 مرات (عدد الأحرف السبعة) +

عدد مرات اختلاف القراءات ؟ 3- هل القراءات القرآنية الت نقرؤها اليوم ه أوجه مختلفة لحرف قرآن واحد ( حرف العرضة

الأخيرة ) أم إنها باقية من جميع الأحرف الأخرى ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أقرأه عل ه عليه وسلم يستزيد جبريل عليه السلام حتال ه صلحرف واحد أول الأمر ، فلم يزل رسول ال نزل القرآن عل

سبعة أحرف .

، تُممّلا عمك وهءفَاقْر ، تَقَارِبِينم مدْتُهجفَو ، اءالْقُر َولا تعمقَدْ س ّنه عنه أنه قال : " اال وقد صح عن ابن مسعود رض

واياكم والتَّنَطُّع واخْتَف ، انَّما هو كقَولِ احدِكم : هلُم وتَعال " رواه ابن أب شيبة (6/ 127) .

ثانيا :

القراءات السبعة ه ـ جميعا ـ طرق متنوعة ، ف أداء حرف واحد من هذه الأحرف السبعة ، وهو الحرف الذي كتب به

المصحف العثمان الإمام ، الذي جمع عثمان رض اله عنه عليه المسلمين . فإنه لما بلغه اختلاف الناس ، وجاءه حذيفة

رض اله عنه وقال : أدرك الناس ، استشار الصحابة الموجودين ف زمانه كعل وطلحة والزبير وغيرهم ، فأشاروا بجمع

ن لجنة رباعية لهذا , يرأسهم زيد بن ثابت رضوه عنه , وكال لا يختلف الناس ، فجمعه رض حرف واحد حت القرآن عل

اله عنه , فجمعوا القرآن عل حرف واحد ، وكتبه ووزعه ف الأقاليم حت يعتمده الناس ، وحت ينقطع النزاع .

فالقراءات السبع أو القراءات العشر موجودة ف نفس ما جمعه عثمان رض اله عنه ، ف زيادة حرف ، أو نقص حرف ، أو
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مد ، أو شل للقرآن , كل هذا داخل ف الحرف الواحد الذي جمعه عثمان رض اله عنه .

قال ابن الجزري رحمه اله :

" ذَهب جماهير الْعلَماء من السلَفِ والْخَلَفِ وائمة الْمسلمين الَ انَّ هذِه الْمصاحف الْعثْمانيةَ مشْتَملَةٌ علَ ما يحتَملُه رسمها

، مَالس هلَيع يلائرجِب َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا النَّبهضرع الَّت ةيرخا ةضرلْعةٌ لعامفَقَطْ ، ج ةعبفِ السرحا نم

متَضمنَةٌ لَها ، لَم تَتْركْ حرفًا منْها .

وهذَا الْقَول هو الَّذِي يظْهر صوابه ; نَّ احادِيث الصحيحةَ واثَار الْمشْهورةَ الْمستَفيضةَ تَدُل علَيه وتَشْهدُ لَه ... " انته من "

النشر ف القراءات العشر " (32-1/31) .

وقال السيوط رحمه اله :

ةُ الَّتاءرالْق : قَال انلْمدَةَ السيبع نع يرِينس ناب طَرِيق نم هلائفَض ةَ فبشَي ِبا نابفِ واحصالْم شْتَةَ فا ناب جخْرا "

. موالْي ا النَّاسهوقْري ةُ الَّتاءرالْق ه ، يهف الَّذِي قُبِض امالْع ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع ترِضع

واخْرج ابن اشْتَةَ عن ابن سيرِين قَال : كانَ جِبرِيل يعارِض النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم كل سنَة ف شَهرِ رمضانَ مرةً ، فَلَما

. ةيرخا ةضرالْع َلع ذِهتُنَا هاءرونَ قَنْ تنَ اورفَي ، نتَيرم هضارع يهف الَّذِي قُبِض امانَ الْعك

وقَال الْبغَوِي ف شَرح السنَّة : يقَال انَّ زَيدَ بن ثَابِتٍ شَهِدَ الْعرضةَ اخيرةَ الَّت بيِن فيها ما نُسخَ وما بق ، وكتبها لرسول اله

صلَّ اله علَيه وسلَّم ، وقَراها علَيه ، وكانَ يقْرِى النَّاس بِها حتَّ مات ، ولذَلكَ اعتَمدَه ابو برٍ وعمر ف جمعه ووه عثْمانُ

كتْب الْمصاحفِ " انته من " الإتقان " (1/177) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" القول المرض عند علماء السلف ، الذي يدل عليه عامة الأحاديث وقراءات الصحابة : أن المصحف الذي جمع عثمان

الناس عليه ، هو أحد الحروف السبعة وهو العرضة الأخيرة ، وأن الحروف الستة خارجة عن هذا المصحف . وأن الحروف

السبعة كانت تختلف اللمة ، مع أن المعن غير مختلف ولا متضاد " انته من " الصارم المسلول " (ص 126) .

انظر إجابة السؤال رقم : (5142) ، والسؤال رقم : (125091) ، وينظر فوائد عديدة حول ذلك الأمر ، للشيخ الدكتور مساعد

الطيار ، ف كتابه : " المحرر ف علوم القرآن " (ص 87) وما بعدها .

ثالثا :

طريقة تلق رسول اله صل اله عليه وسلم القرآن من جبريل عليه السلام :

ه صله عليه وسلم ينصت ، فإذا فرغ جبريل من قراءته ، ردد رسول الال ه صلكان جبريل عليه السلام يقرأ ، ورسول ال

اله عليه وسلم بعده ، وذلك القرآن كله بأحرفه .

ناقْرا ) : قَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را : امنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نروى البخاري (3219) ، ومسلم (819) ع
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جِبرِيل علَ حرفٍ ، فَلَم ازَل استَزِيدُه حتَّ انْتَه الَ سبعة احرفٍ ) .

" : قَال ، ( بِه لجتَعانَكَ لسل ِكْ بِهرتُح لا ) : هلقَو ا ، فمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نوروى البخاري (5044) ، ومسلم (448) ع

فرعانَ يكو ، هلَيشْتَدُّ عفَي ، هشَفَتَيو انَهسل ِكُ بِهرحا يمانَ مكو ، حبِالو رِيلجِب لذَا نَزا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك

هعمنْ نَجنَا الَينَّ عفَا ( هعمنَا جلَينَّ عا ،بِه لجتَعانَكَ لسل ِكْ بِهرتُح لا ) ، ( ةاميالق موبِي مقْسا لا ) : ف ةَ الَّتالآي هال لنْزفَا ، نْهم

كَ " ، قَالانسبِل ِنَهينْ نُبنَا الَينَّ عا " : قَال " ( انَهينَا بلَينَّ عا ثُم ) عتَمفَاس لْنَاهنْزذَا افَا ( آنَهقُر فَاتَّبِع نَاهاذَا قَرفَا آنَهقُرو ) َدْرِكص ف

. " هال دَهعا ومك هاقَر بذَا ذَهفَا ، قطْرا رِيلجِب تَاهذَا اانَ اكو " :

قال ابن كثير رحمه اله :

" يعن : انَّه علَيه السَم ، كانَ اذَا جاءه جِبرِيل بِالْوح ، كلَّما قَال جِبرِيل آيةً قَالَها معه ، من شدَّة حرصه علَ حفْظ الْقُرآنِ ،

هعمنَا جلَينَّ عا * بِه لجتَعانَكَ لسل ِكْ بِهرتُح  ) : فَقَال . هلَيع شُقي َّى؛ ل هّقح ف خَفاو لهسا وا هم َلا َالتَع هال شَدَهرفَا

وقُرآنَه ) اي : انْ نَجمعه ف صدْرِكَ ، ثُم تَقْراه علَ النَّاسِ من غَيرِ انْ تَنْس منْه شَيىا ، ( فَاذَا قَرانَاه فَاتَّبِع قُرآنَه * ثُم انَّ علَينَا

هتاءرق نلَكُ مغَ الْمذَا فَرفَا ، تنْصا لب : يا ( هيحكَ ولَيا قْضنْ يا لقَب نآنِ مبِالْقُر لجلا تَعو ) : ةيا ذِهه ف قَالو ، ( انَهيب

علَيكَ ، فَاقْراه بعدَه " انته من " تفسير ابن كثير " (5/319) .

قال ابن عثيمين رحمه اله :

النب حقيقة ، كلاما سمعه جبريل ، ثم تلاه جبريل عل لم به سبحانه وتعاله عز وجل توالقرآن الذي بين أيدينا هو كلام ال "

صل اله عليه وسلم " انته من " شرح رياض الصالحين " (4/631) .

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه اله :

" مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام اله تلَّم به وألقاه إل جبريل الروح الأمين ، فنزل به فأوحاه إل محمد صل اله

. سمعه وقلبه " انته عليه وسلم فألقاه عل
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رابعا :

كان جبريل يأتيه تارة ف صورة رجل ، وتارة يأتيه مثل صلصلة الجرس .

ولسر لاس نْهع هال ضر شَامه نب ارِثنَّ الحا ، انْهع هال ضر يننموالم مشَةَ اائع نروى البخاري (2) ، ومسلم (2333) ع

ينتاانًا ييحا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ؟ فَقَال حيكَ الوتاي فيك ، هال ولسا ري : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

مثْل صلْصلَة الجرسِ ، وهو اشَدُّه علَ ، فَيفْصم عنّ وقَدْ وعيت عنْه ما قَال ، واحيانًا يتَمثَّل ل الملَكُ رجً فَيلّمن فَاع ما

يقُول ) قَالَت عائشَةُ رض اله عنْها : " ولَقَدْ رايتُه ينْزِل علَيه الوح ف اليوم الشَّدِيدِ البردِ ، فَيفْصم عنْه وانَّ جبِينَه لَيتَفَصدُ

عرقًا " .
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فل ما نزل من القرآن بأحرفه السبعة فسبيله ما تقدم ، وكيفية ذلك عل التفصيل لا يعلمها إلا اله ، إلا أن المقطوع به أن

جبريل عليه السلام نزل بالقرآن كله بأحرفه كلها عل محمد صل اله عليه وسلم ، فان يقرأ عليه ، ورسول اله صل اله

عليه وسلم ينصت ويع ، فإذا فرغ ردد ما سمعه منه .

ولا يلزم أن يون ذلك الترار حاصلا ف كل آية ؛ فالظاهر أن تنوع الحروف إنما هو ف مواضع وآيات ، معينة ، لا ف كل آية

، ولا ف كل موضع .

ثم لا نعلم ما وراء ذلك ، من كيفية إحصاء الأحرف السبعة ، وترارها ، وعرضها من النب صل اله عليه وسلم عل جبريل

عليه السلام .

عل أننا نعود إل تنبيه القارئ الريم ، إل أن قضية " اليفية " ف تلق هذه الأحرف : لا يتعلق بها كبير شء ، ولا فيها ذلك

الإشال الذي ينبغ أن يحيره ، فالذي يعنينا أن القرآن نزل عل سبعة أحرف ، وأن مصحف عثمان ، هو ف القول الظاهر عند

أهل العلم : حرف واحد منها ، وأن النب صل اله عليه وسلم قد سمع القرآن من جبريل ، وجبريل قد سمعه من رب

العالمين ، وهذا : حد ، كاف ، شاف ، ف هذا المقام ، لا يترتب عل ما رواءه عمل ، كبير ولا صغير .

وراجع للاستزادة إجابة السؤال رقم : (177136) ، والسؤال رقم : (178120) .

واله أعلم .
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